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المحاضرة الثامنة عشر
  الإجهاض 

هناك حالات يستهدف فيها الجاني سلامة جسم الإنسان او حياته وهنا لابد من تسليط الضوء على بعض تلك الحالات التي يقع فيها الإعتداء إما على حياة او سلامة جسم الأم قبل الولادة او على حياة الوليد بعد إتمام عملية الولادة ، فقد شاع الإجهاض في أكثر بلدان العالم اليوم لأسباب أغلبها محرمة وبعضها للضرورة ، لذلك فهو موضوع يحتاج إلى أن ينبري له العلماء والباحثين ليظهروا حقائقه والنتائج الوخيمة التي قد تترتب عند حدوثه .
وينشأ الإجهاض عن حالات الإعتداء بالضرب على المرأة الحامل او عقب الجهد الجسماني او عقب مشاجرة وما يترتب عليه من مضاعفات نتيجة الإصابات الراضة لبطن المرأة الحامل .

وتدل دراسة إحصائية على ان ما بين 40-80% من حالات الإجهاض تكون متعمدة بواسطة المرأة الحامل او بمساعدة آخرين ، ومن ثم فإن الإجهاض ليس إشكالاً قانونياً فحسب ، بل هو إشكال اجتماعي يتطوّر بتطوّر ملابسات الحياة الإجتماعية ، لذا سوف نتناول في هذا المحاضرة معنى الإجهاض وتصنيفاته ، ثم نختمها ببيان أنواعه ووسائله وذلك على النحو الآتي:

أولا: معنى الإجهاض 

نعني بالإجهاض فصل الجنين عن الرحم في غير موعده الطبيعي وبغير ضرورة او إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمدا وبلا ضرورة وبأي وسيلة من الوسائل ، ولقد قام بعض الباحثين بتصنيف تكامل الجنين حيث أصطلح على تسميته (بيضة) إذا لم يتجاوز عمره الأسبوعين و(مضغة) إذا كان عمره يتراوح مابين3-5 أسابيع و(جنين) إذا تجاوز عمره الأسبوع الخامس ، 
ثانيا: تصنيفات الإجهاض
لقد صنفت حالة إفراغ الرحم لمحتوياته إلى:

أ- إسقاط وهو إفراغ الرحم للجنين خلال الأشهر الثلاثة الأولى . 

ب- إجهاض وهو إفراغ الرحم لجنين جاوز عمره الشر الثالث ولم يتجاوز الشهر السابع . 

ج- ولادة قبل الأوان وهي إفراغ الرحم لجنين جاوز عمره الشهر السابع وقبل انتهاء دورة الحمل . 

كما صنف آخرون حالة إفراغ الرحم إلى ما يأتي:

أ- إفراغ الرحم لمحتوياته قبل بلوغ دورة الحبل 28 أسبوعا وموت الجنين في مثل هذا العمر .

ب- إفراغ الرحم لجنين لا يقل عمره عن 28 أسبوعا وقبل إنتهاء دورة الحمل والحالة هذه على نوعين:

1- ولادة حية .

2- ولادة ميتة ويراد بها ولادة جنين ميت جاوز عمره 28 أسبوعاً .

ثالثا: أنواع الإجهاض ووسائله

هناك أنواع شائعة للإجهاض باستعمال وسائل متعددة لا حصر لها سواء كانت صناعية او كيميائية او باستخدام الوسائل النفسية كترويع الحامل او تخويفها او تهديدها بالقتل او الضرب وغير ذلك او حتى بأستعمال الضرب والعنف ولو كان بدون قصد كالتدليك والحمامات الساخنة . 

وتجرى عمليات الاجهاض عادة بصورة سرية لا يخبر عنها جهات التحقيق او الادعاء العام سواء اجريت برضاها او بدون ذلك ، لذا سوف نتولى بيان ذلك تباعا:

أ- أنواع الإجهاض

هناك حالات عديدة للإجهاض ليست جميعها تشكل جرما وإنما قد تقتضي الضرورة مثل هذا التدخل لإنهاء حياة الجنين إنقاذا لحياة الأم من خطر حال لا سبيل للخلاص منه إلا بالتضحية بحياة الجنين ومن أهم أنواعه هي:

1- الإجهاض الطبيعي او العرضي

وهو الذي يحصل لأسباب لا يد للمرأة الحامل في حدوثه إثر حالات مرضية تصيبها مما يؤدي إلى إضعاف قدرتها الجسمية لاسيما الجهاز التناسلي او الجنين نفسه ، كأمراض السفلس والحمى والجراثيم الأخرى إذا كانت تؤدي إلى تعفن دموي او تسمم ذاتي ، وأحيانا يحصل الإجهاض نتيجة الفزع والتأثر من أخبار مفاجئة سارة كانت او محزنة وقد يحصل نتيجة ممارسة الحامل للرياضة او ركوب الدراجة او حتى الخيل او أثر القفز والسقوط على الأرض ، وبخلاف ذلك قد لا يحدث الإجهاض حتى في حالة إصابة الحامل بأضرار شديدة كما لو رمت امرأة حامل بنفسها من علو (4) أمتار مثلا بقصد الانتحار فتصاب بكسر في عظم فخذها وبأضرار رضية فتدخل للمستشفى للعلاج وتشفى وتخرج منها .

2- الإجهاض العمدي

ويراد به إنهاء حالة الحمل من قبل الحامل نفسها او أن يقوم شخص آخر بهذه العملية ، والإجهاض التعمدي نوعين:

أ. علاجي (إسعافي) ، ويراد به إنهاء حالة الحمل بسبب إصابة المرأة الحامل بمرض يتعارض وجوده مع استمرارها كأمراض القلب والكلى والسرطان والتدرن ويعد الإجهاض في مثل هذه الحالات وسيلة اسعافية لان استمرار الحمل يؤثر على صحة الحامل وقد يؤدي بحياتها ولا جريمة على الطبيب المُجهِض في مثل هذه الحالات لأنه يقوم بعمله بقصد الإسعاف شانه في ذلك شان من يقوم بأي عمل جراحي ، وهذا يقتضي أن يقوم الطبيب بدراسة دقيقة للواقعة ثم الحصول على تقرير طبي موقع من قبل ثلاثة أطباء احدهم اختصاصي بالأمراض النسائية والثاني بالأمراض الباطنية وإلا عرض نفسه للمساءلة القانونية .

ب. جنائي ، ويراد به إخراج الجنين لسبب ما لا علاقة له بصحة الحامل وينبغي تدخل السلطة التحقيقية لاتخاذ ما ينبغي أجرائه للتحقق من حقيقة الواقعة .
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